
الهجــــرة مســــتمرة.. نقــــص الأطبــــاء يبلــــغ
يا ذروته في سور
, يناير  | كتبه مصطفى محمد

تتصاعــد أزمــة نقــص الأطبــاء في منــاطق ســيطرة النظــام الســوري بشكــل غــير مســبوق، وتحديــدًا في
التخصـصات الحسّاسـة مثـل جراحـة الأوردة والكلـى والتخـدير، بسـبب الهجـرة الـتي تفرضهـا أسـباب

كثيرة، منها تردي الوضع المعيشي وعدم توفر الخدمات، الأجور المتدنيّة، فضلاً عن الهاجس الأمني.

وجــراّء قلــة الأطبــاء الأخصــائيين مقابــل كــثرة عــدد المتــدربين، بــدأت الآثــار الســلبية تظهــر بوضــوح في
ــة، واضطــرار ــات الجراحي ــة في العملي ــادة عــدد الأخطــاء الطبي ي ــة، مــن خلال ز المســتشفيات الجامعي
أصحاب الأمراض المزمنة إلى الانتظار الطويل، رغم أن ظروفهم الصحية تستدعي التدخل الجراحي

العاجل.

كدّت صحف رسمية تابعة للنظام السوري أن عمليات ز الكلية باتت مقتصرة وفي هذا الصدد، أ
يا فقط، على العاصمة دمشق دون بقية المحافظات الأخرى، بعد أن تبقّى  أطباء ز كلية في سور

مبيّنة أن مدة انتظار المريض قد تستمر لـ  أشهر، بعد تأمين المتبرع والحصول على الموافقة.

يـا مـن كنـدا والولايـات المتحـدة وأوضحـت صـحيفة “البعـث” أن المغـتربين الذيـن يأتـون للعلاج في سور
والخليـج العـربي وأوروبـا، يواجهـون مشكلـة بسـبب خسـارة إقـامتهم أثنـاء انتظـار دورهـم علـى قـوائم
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الانتظار الطويلة.

يــا طارئــة، حيــث أســهمت تــداعيات الحــرب الــتي ولا تعــدّ أزمــة نقــص الأطبــاء والكــوادر الطبيــة في سور
خاضها النظام ضد شعبه بظهور هذه الأزمة منذ سنوات.

هجرة جماعية
يا منذ العام ، وأقرّ رئيس ف دمشق لنقابة الأطباء عماد تتواصل هجرة الأطباء من سور
سـعاده بتصاعـد تلـك الهجـرة، وقـال إن النقابـة يردهـا يوميًـا نحـو  طلبـات مـن أطبـاء، معظمهـم
أطباء جدد، يرغبون في الحصول على وثيقة السفر، سعيًا منهم لمغادرة البلاد بحثًا عن فرص أفضل،

مع غياب الأفق في الداخل، وانتظار المتخ إلى فترة زمينة طويلة قبل أن يبدأ العمل بتخصصه.

وبينّ في حــديث لصــحيفة “الــوطن” شبــه الرســمية، أن % مــن الأطبــاء يعتمــدون علــى مــدخول
عيــادتهم الخاصــة وليــس علــى رواتبهــم، حــتى إن الكثــير مــن الأطبــاء يــدفعون فــوق رواتبهــم أجــرة
كثر من مواصلات مثلاً للوصول إلى المشفى الذي يعملون به، مشيرًا إلى أن بعض الأطباء يحتاج إلى أ
راتبــه الــوظيفي حــتى يغطــي أجــرة المــواصلات، وبالتــالي فــإن اعتمــاد النســبة الأكــبر مــن الأطبــاء علــى

مدخول عياداتهم.

ية المؤقتة في الشمال السوري، الطبيب نادر كنو، الذي يعمل في وزارة الصحة التابعة للحكومة السور
يا فرضت نفسها على كثير من الأطباء، ما دفع غالبيتهم يرى أن الظروف الاقتصادية المتردية في سور
إلى الهجـــرة خـــا البلاد لتـــأمين حيـــاتهم وعـــائلاتهم، موضحًـــا لــــ”نون بوســـت” أن “الطـــبيب لـــديه
التزامات ومصاريف كثيرة ضمن علاقاته الاجتماعية الخاصة، والوضع الحالي صعب في الداخل ولا

يتحمّله الأطباء”.

يــة وكرامــة، منوهًــا أن وقــال كنــو، إن الهجــرة صــارت طــوق النجــاة أو السبيــل الوحيــد للعيــش بحرّ
الأوضاع التي عاشتها وتعيشها البلاد أثرّت على كافة شرائح المجتمع، لكن بشكل خاص على الأطباء.

وبحسب الطبيب، فإن غالبية الأطباء الذين تخرجوا من جامعات غربية قرروا الرجوع إلى الدول التي
درسوا فيها، لأن لديهم الفرص الأنسب و الأفضل، خاصة أصحاب التخصصات المطلوبة.

مـن الأطبـاء والعـاملين في القطـاع الصـحي صـاروا خـا % يـة إن نحـو وتقـول مصـادر طبيـة سور
. ية عام يا، بعد السنوات الأولى على اندلاع الثورة السور سور

لكــن مــا يبــدو مســتغربًا أن وتــيرة هجــرة الأطبــاء مــا زالــت تتصاعــد، رغــم انتهــاء العمليــات العســكرية
وحالـة الاسـتقرار الـتي تعيشهـا المـدن الخاضعـة لسـيطرة النظـام، ويـدعم ذلـك اسـتفحال أزمـة نقـص

الأطباء في العامَين الماضيَين.
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وفي حين يقــرّ طــبيب ســوري، فضّــل عــدم الكشــف عــن اســمه، بتســبب الوضــع المعيــشي الصــعب في
يادة حدّة الأزمة، موضحًا لـ”نون بوست” نزيف الأطباء، يلفت إلى إسهام قرارات النظام السوري في ز
 الأطبــاء الذيــن مــضى علــى ممارســتهم مهنــة الطــب  أن “حكومــة النظــام اســتبعدت عــام

سنوات من الدعم الحكومي”.

ا، وإلغاء الدعم أثرّ يا محدودة جد ويضيف الطبيب الذي هاجر من حلب، أن “رواتب الأطباء في سور
بشكــل كــبير علــى مســتوى معيشتهــم بعــد ارتفــاع تكــاليف المــواصلات، مــا اضطرهــم إلى رفــع بــدلات
المعاينات”، مؤكدًا أن “وضع غالبية السوريين لا يساعد على دفع أجور المعاينات المرتفعة، ما أدّى إلى

عزوف المرضى عن الذهاب للعيادات الخاصة إلا في حالات المرض الشديد”.

يادة الطلب على الأطباء في كل دول العام تحديدًا بعد جائحة كورونا، في المقابل، لفت الطبيب إلى ز
كثر يا يحصل على رواتب مغرية تجعل حياته أ وقال، وهو يقيم في السويد، إن “الطبيب خا سور
اســتقرارًا، والأهــم أنــه لا يعيــش الضغــوط النفســية الناجمــة عــن التهديــد المســتمر بالاعتقــال والحكــم

يا”. المستبد، كما هو حال الأطباء في سور

أما طبيب الأسنان باسل المعراوي، فتحدث لـ”نون بوست” عن جملة أسباب تفسر استمرار ظاهرة
كثر من  طبيب سوري مختص جراّء انتشار فيروس كورونا. يا، منها وفاة أ نقص الأطباء من سور

ومــن الأســباب الأخــرى، بحســب المعــراوي، الحــرب والعنــف الــذي اســتخدمه النظــام ضــد المنــاطق
الخارجة عن سيطرته، حيث تعمّد النظام استهداف المستشفيات في المناطق الخارجة عن سيطرته،

ما أودى بحياة العشرات منهم وهجرة المئات، والوجهة كانت تركيا وأوروبا.

كمــا أشــار إلى فــرار الأطبــاء مــن الخدمــة الإلزاميــة، مؤكــدًا أن “الخدمــة العســكرية هــي المتســبّب الأبــرز
لهجـــرة الســـوريين”، وقـــال: “شاهـــدنا كيـــف أن الـــدول الأوروبيـــة وغيرهـــا ســـهّلت وصـــول الأطبـــاء

السوريين إلى أراضيها، مثل ألمانيا التي يقيم فيها حاليا ما لا يقلّ عن  طبيب”.

ونجم عن كل ذلك، وفق تقدير المعراوي، نتائج كارثية على القطاع الطبي، حيث كثرت الأخطاء الطبية
لقلة عدد الأخصائيين، واضطرار الأطباء الذين لا يمتلكون الخبرة مزاولة ذلك النوع من العمليات.

كثر من مريض نتيجة خطأ طبي، وفي عام  ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بحوادث وفاة أ
ومنهم الشابة لجين سلامي التي فارقت الحياة في أحد مستشفيات طرطوس الخاصة، بعد أن تمّ

حقنها بإبرة عن طريق الوريد دون مراعاة اختبار الحساسية.

وتخ جامعة دمشق لوحدها سنويا نحو  طبيب وطبيبة، غير أن أول ما يفعله أي خريج هو
الهجرة للبحث عن عائد مالي، خاصة في ظل توفر فرص العمل في السودان والصومال والإمارات.

ونتيجـة الحسابـات المتعلقـة بالعمـل والمـدخول المـادي، يعـزف الطلاب عـن دراسـة بعـض التخصـصات
الطبية مثل التخدير والطوارئ.



يــف دمشــق، خالــد مــوسى، فــإن ثمــة تخصــصات طبيــة وبحســب تصريحــات سابقــة لنقيــب أطبــاء ر
تواجه خطر الزوال، موضحًا أن “الاختصاصات التي تشهد الإقبال الأقل هي الطب الشرعي وجراحة
الأوعية والكلى والتخدير، وقد تلجأ النقابة إلى استقطاب أطباء اختصاصيين من الخا لتعويض

النقص في المراكز”.
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